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Abstract: 
Semiotic proceeds to investigate the hidden points of poetic texts and follows a 

network of textual relations using beneficial methodology in contemporary periodical 

criticism, and causes the dynamics of texts in critical reviews and identifies existing 

codes in linguistic structures and measures their flexibility with innovative concepts. 

Muhammad Afifi Matar is a great Egyptian poet, whose expression possesses a set of 

codes and ambiguous concepts that are often related to effective cognitive marks, 

which provides an excellent opportunity to review his poetry in various aspects, such 

as semiotics. Therefore, in the ode of �Don Quixote�s sufferings�, we chose the 
methodology of semiotics, till we step forwards with the help of it, within the 

boundaries of this circumstances and linguistic or non-linguistic effective cognitive 

diagnostics. The result of this research reveals that, the poet borrows most of his 

vocabulary from everyday life in order to achieve the expressive capabilities of the 

present ode, in order to reduce the pressure of his complex visual language and, on 

the other hand, to avoid direct statement, but still it plummets in a chain of paradoxes 

that create a huge gap between the tangible reality and his mental imaginations. The 

images used in this ode are summarized in terms of nature and terms which are 

related to it, although these images of the same language system are disarranged in 

the application of vocabulary and the way that we look at them. The poet�s 
thresholds play a major role in representing the manner in which the poet enters the 

text and brings him to the right end, and the aesthetic space of the text presents its 

own unique character through a variety of phrases and contrasts in the ode, so that it 

helps the overall coherence of the text by choosing the far and nearer vocabulary. 
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 رمط محمّد عفيفيشعر في  ةسيميائي مؤشّرات

1نموذجاً "«متتابعات» مكابدات كيخوتية" دةقصي 
 

 

 * گاهدرحشمتي پورحامد 

 ** شهريار همّتي

 *** ندد تورج زيني

 ****يحيى معرنف  

 

 صالملخّ

ساحة النقد الأدبي المعاصر من إجلاء مكامن النصوص الشعرية نرصد شبكة علاقاتٍ  ىلقد تمكّنت السيميائية بفرض منهجيتها المجدية عل

مرندتها مع  ىقييم مداللغوية نت ىإضاءة دشاط النصوص في المقاربات النقدية نالكشف عن شيفرات البن ىعل تعمل دصّيةٍ فيها؛ فهي

تي تتوّجه معظمها نحو ال تعبيره بنسقٍ من الرموز نالمفاهيم الغامضةى التعابير الإبداعية. يعدّ محمّد عفيفي مطر شاعراً مصرياً كبيراً يحظ

ختردا السيميائية في دراستنا ا ،من هذا المنطلق. مختلفةٍ كرؤية السيميائية ىإشاراتٍ معرفيةٍ دشيطةٍ تتيح فرصةً مغتنمةً لمقاربة شعره من رؤ

كي نخطو مع الاستعادة بها في ساحة دلائلها المكنودة نإشاراتها المعرفية الفاعلة مهما كادت لساديةً أن غير لساديةٍ.  مكابدات كيخوتيةدة لقصي

 ىألفاظه من لغة الحياة اليومية نيسع أنّ الشاعر لتحقيق السمات التعبيرية العليا في القصيدة المعنية، يستعير معظم ىتدلّ حصيلة البحث عل

، لكنّه ما زال ينغمس في سلسلةٍ من المفارقات ىأن يقلّل من نطأة لغته التصويرية الغامضة من جهةٍ نيبعد عن التعبير المباشر من جهةٍ أخر

عملة لهذه القصيدة في الطبيعة نالمفردات الّتي الضدّية الّتي تحدث خرقاً كبيراً بين ناقعه الملموس نتصوّراته الذهنية. تجتمع غاية الصور المست

في طريقة التمتّع بالمفردات نالنظرة إليها. تملك عتبات القصيدة النصية دنراً  المعتاد لغويخرق النظام ال تتعلّق بها، نإن يرافق هذه الصور

ن في القصيدة خصوصيته ذي يبيّال فضاء النصّ الجمالي جادب دهايةٍ منشودةٍ، إلى نلوج الشاعر في النصّ نإيصاله إلىسافراً في إدارة طريقة 

 معاً.الادسجام النصّي الشامل بواسطة اختيار الألفاظ المتباعدة نالمتقاربة  ىالفريدة عن طريق ألوان التشاكل نالتباين حصولًا عل
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 المقدمةـ 1

للمقاربات  ىتصدّيه من علاماتٍ نإشاراتٍ خاصّةٍ يأهبةٍ كاملةٍ لتعدّد الدلالات نالقراءات؛ فهو لما ف ىالمفتوح عل يالأدب إنّ النص

توجّه ينجهةٍ، قد لّ ك شر فيالمعاصر بصفته دصّاً مزنّداً بدلالاتٍ رحبةٍ تتمزّق نتنت يما النصّ الشعريمن الجهات المختلفة، نلاس

ا المحتملة يتمنحه تعدّد القراءة بمتابعة شبكةٍ من الخفا ة الّتييته المجازيلو عر  هويجددو من الغموض ني المباشر نيرالبعد عن التعب إلى

من الدلائل يختلف عن العالم، حيث التعامل مع النصّ الأدبي وكأنّه نسخ للواقع، يدخلنا في تناقضٍ، لأنّ النصّ كنظامٍ مستقلٍ »ه؛ إذ إنّ يف

 ةً فييبيتبلور مقاربةً ترك يعة النصّ الأدبيمع ذلك طب(. 35م، ص1187)المرتجي، « الوحدات الدالّة فيه تدخل في علاقةٍ متبادلةٍ فيما بينها

سّر صلتها مع يقةٌ تينث ةٌيةٍ لها علاماتٌ دصيعن مكوّداتٍ داخل لٍست بمعزيه لية فيالعلاقات الخارج إنّ ثيبح ،داخله نخارجه

 ة أكثر من قراءةٍ. يعلامات النص فهم الدلالات نتوفّر الانخراط في طرقَالخارج 

قة يالعم ىفرات البنيفكّ ش ىة المفتوحة للحقبة المعاصرة أشواطاً ناسعةً عليقراءة النصوص الشعر ة فييائيميلقد قطعت الس

تجانز البناء  ة هادفةً إلىية نالخارجي الداخلينتيتمتدّ نحو البن يبل ه ،دفسه ىعل لنصها اينغلق فيامنة نراء تمظهر الشكل دنن أن كال

مدلولها  مضمودها نمن دالّها إلى ة إلىية من شكل الأعمال الأدبيائيميبنائه الواسع كما تنتقل الس إلى يللعمل الأدب يالسطح

 قه فيينتعم يل اللساديمحانلة التحل د بصورةٍ خاصّةٍ فيجةٍ حاسمةٍ تتجسّيدت ىطرأ الحصول عليل ،(151 م، ص 4001)علاق، 

    .ىمجالاتٍ أخر

  دقّادها ـ مؤشرّاتتعدّد الآراء المتوجّهة إلى ىالنصّ نلا عل ىاً منصبّاً عليائيميبادتهاجنا منهجاً سهذه الدراسة ـ  نا فييلقد ارتأ

 العمالقة، نلد ييننهو من الشعراء المصر ،مطر يفيد محمّد عفدةٍ من قصائيقص ىاردا عليننقع خ يقيمن الجادب التطب ةيائيميس

 ي تجانز إبداعه الشعريٍرشاعرٍ كب مستقبله إلى صار في ىة لقول الشعر حتيندال منذ طفولته الشعور نالموهبة الواف ،م1135سنة 

 ىعل تظهرنغموض نافر ن نةيرصاغة يصمطر  يفيقصائد عف ىعل تغلبفقد ت (.15 م، ص 4003)شحاتة، واداً يثلاثة عشر د

الرغم من اتّصافه بممتلكات  ىقصائده عل سة عن العالم الواقع، فهذا العالم فييةٌ بثّ بها أفكاره نمعتقداته الرئيقالبها أقنعةٌ رمز

اء يحبالإ تعلّقنتعن الأداء المباشر دةً يقصائده بع فية يالتجربة نالرؤ تظهرف ،الفني هلحمة عملب لتحمي ي ناقعيُرغ ئة نظواهرهايالب

كبّ ياً لشعرٍ ينموذجاً مثال عدّي مطر يفيمحمّد عف الحقّ أنّنةً. تامّ ازةًيحاء يالأش وزيح يكل منتهزةً ح فرصةًيتتأحداثٍ  ىعل زينالترك

 مّة. قد التصقت بأشكالٍ مألوفةٍ للذائقة العا طةيب بسيتراكة يألفاظه نسطوره الشعر ىنالصورة، إذ تتعدّ ىما نراء المعن ىعل

دةٍ من قصائد محمّد يقص  نمقاربتها فييرالتنظ ىمستو ىة عليائيمية السيإجلاء البن تهدف هذه الدراسة إلى تأسيساً على ذلك،

ة يها الرؤيطرت فيالشاعر نتس ىةٍ ترعرعت لديحالةٍ نجداد ىعل يتنطو تيال ةمكابدات كيخوتيدة يقص يمطر أنموذجاً نه يفيعف

ات عالم يد عالم الداخل بواقعييتش دة إلىيالقص يدة. فتنتميمعظم أفكار القص على اءية للأشيلخارجة عن العلاقات ايالداخل

ة بكلّ ما يائيحق طاقة اللغة الإيها عن طريتوجّه فيث يالملموس بح يها الشاعر صورةً منتزعةً من ناقعه الخارجيقدّم في يالخارج، أ

 ة.ية الداخلينفق مشاعره الذات ىعل يق الوجود الخارجيستن ةٍ إلىيديةٍ أن تجريتحمله من مقوّماتٍ حسّ

ة البحث يد من أهميزيبها؛ فما يدة نتراكيمعظم ألفاظ القص في ية ندنرها الجماليائيمية السيتحانل هذه الدراسة أن تمارس فاعل 

ةٍ مساعدةٍ ياً ممنهجاً مع إعداد إحصائيائيميلًا سيلها تحلية نتحليائيمية الوظائف السينحو تغط ناسعةٍ طوةٍامه بخيجدّته هو ق ىنمد

 نهما:  ،ينسي رئينب عن سؤاليأن تج ىة. لذلك تسعييرة نالتعبيدة الدلاليات القصيأساس ما تطالب به مقتض ىعل

 مطر؟ يفية" لمحمّد عفيخوتيمكابدات ك"دة يقص فيالمعجمية ة يائيميما هو دنر المؤشرات السـ 
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 ة؟يائيمية السيمن منظار البن هذه القصيدة في يالجمال تحقّق فضاء النصيف يكـ 
 

 ـ خلفية البحث4

شعر  نفي عامةالمعاصر  يالشعر العرب السيميائية ننظائفها في تتطرق إلى دراساتٍ عن يشالتفت بذلناه في دجهي جهدٍ من الرغم ىعل

مكابدات كيخوتية"؛ لذلك نمرّ " قصيدة مقاربتها في ىعل ارتكزت تكون قد دراسةٍ مطر خاصّةً، لم دكشف عن يمحمّد عفيف

 :نحومطر نتحليله  يتقييم شعر محمّد عفيف تهدف إلى تيأهمّ البحوث ال يبالبحوث المرتبطة بصميم السيميائية ندبال

 فيم ندزعت ـ 1181بحثٌ كتبته دفيسة محمّد قنديل سنة  ،«مطر يفيعف محمد شعر في مقاربة "نالتكشف النداء" :في ةيالعرب ةيالآد»

سائر الشعراء المعاصرين  دالت قصب السبق من مساعٍ أخري تّمت عن هذه الشخصية نتحليلها المتقدّم بين تية الانلتها الإبداعيمح

دراسةٌ كتبتها فريال  ،«مطر يشعر محمّد عفيف فيض الدلالة نغموض المعني في»موضوع الآدية العربية المعاصرة.  إلىالعرب ـ 

كالمستتر  يفيها بالتعامل مع ظاهرة الغموض نحدّدت المصطلحات المرتبطة بالغموض الشعر م نقامت1182غزنل سنة  يجبور

ل درجة يلن مقدمةٌ« مطر يعند محمّد عفيف يالخطاب الشعر»قصيدة "قراءة" نموذجاً.  نالمكنون نكيفية استخدامها في نالمضمر

إضاءة مصطلح الخطاب  بجامعة الزقازيق، نتطرّق فيها إلى كلية الآداب م في1115، داقشها عبد السلام حسن سلام سنة الدكتوراه

المعجمية، نالدلالية،  قالب خمسة فصولٍ من الوجهات ىمطر عل يشعر محمّد عفيف نتحديده لغةً ندلالةً ثمّ تجلّيه في يالشعر

العلاقات النحوية نتشكيل الصورة . »حدٍّ بعيدٍ مّما يقرّب دراسته من المجالات الأسلوبية إلى ،نالنحوية، نالصوتية، نالتناصية ن...

دصّه  بابين بتحليل بنية الصورة الشعرية في م، ندهض في4003كتابٌ ألّفه محمّد سعد شحاتة عام  ،«مطر يالشعرية عند محمّد عفيف

 يقليسذنمطر؛ ملامح من الوجه الأمبي يشعر محمّد عفيف دلالات الاستعارة في»المدرنس باستخدام فكرة العلاقات النحوية. 

مقدمّةٍ  ىهذه الدراسة المشتملة عل جامعة نهران الجزائرية مزانلةً في م في4011سنة  يرسالة ماجستيٍر داقشتها سورية لمجاد« أنموذجاً

 الشاعر.  ىلد يالخطاب الشعر نثلاثة فصولٍ التعاملَ مع الاستعارة في

تسليط الضوء  تشترك اشتراكاً كبيراً في ينه ،مطر يفيفشعر محمّد ع في ىأخر ةجرت مساعٍ دقدي ،فضلًا عن هذه الدراسات

 ىتأثير بلاغ»م، ن4002لأحمد جر  شعث سنة « مطر يشعر محمّد عفيف جماليات التناص في»شعره، منها  ظاهرة التناص في ىعل

التأثير )=  «ور(مطر ن صلاح عبد الصب ىن مفاهيم قرآن بر شعر سه تن از شاعران معاصر عرب )امل ددقل، محمّد عفيف ىمعاد

داقشتها سنة  ي، رسالة ماجستيٍر لسميرا فراهاد( شعر الشعراء المعاصرين الثلاثة ... القرآن الكريم نمفاهيمه في يلمعاد يالبلاغ

 يشعر محمّد عفيف للقرآن الكريم في يالادزياح الدلال)=  «قرآن در شعر محمّد عفيفي مطر يىمعنا گريزيهنجار»ش نأيضاً ه.1310

دقديةٌ  ةتحليلي )= دراسة «در شعر محمّد عفيفي مطرى ، قرآدىتناص دين ىتحليل ادتقاد»ش، نه.1311عام  دفسها لكاتبةل (مطر

 ش.هـ.1311سنة  يسليم ينعل يلمسعود إقبال (مطر يشعر محمّد عفيف في ي، القرآدللتناص الديني

 

 ةـ السيميائي3

الحقول المعرفية،  ىنادقسمت منذ عقد الخمسينات لدراسة شتّ .لم الدلالاتعلم الإشارات نالعلامات أن ع يه 1إنّ السيميائية

سبعين  يمنذ حوال 4دنسوسير نادديفردأعلنه ث النشأ نعلمٌ حدي يقد اعتمد عليها الفردسيون نه مصطلح آخر 1نالسيميولوجيا

                                                 
1. Semiotique 
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علماً يدرس حياة الدلائل داخل يمكننا، إذن أن نتصوّر »قائلًا إدّه « السيميولوجيا»نبين ضرنرة تشكيل علمٍ جديدٍ اقترح له تسمية  ،سنةً

 )من الحياة الاجتماعية، علماً قد يشكّل فرعاً من علم النفس الاجتماعي وفرعاً من علم النفس العامّ، وسوف نسمّي هذا العلم بالسيميولوجيا

Semeion م، 1151، دي سوسير) «تي تحكمها الالقوانين ىلدلائل وعلكنه هذه ا ىومن شأن هذا العلم أن يطلعنا عل «(الدليل»غريقية وتعني الإ

في الدراسات السيميائية نهو يرادف العلامة، نالأمارة، نالرمز،  ى؛ فالدليل في علم السيمياء عنصرٌ له أهميةٌ قصو(16 ص

، م 4005 يوسف،) لرمز نالأيقودةهناك بعض السيميائيين يفرّق بين العلامة نالأمارة نانإن ة المختلفة نالأيقودة في الحقول الدلالي

  .(47 ، صم1187 داسكال، ؛17 ص

جوهرٍ نحدندٍ دسقيةٍ، لكنّها قد أصبحت اليوم نسيلةً تقوم  في كللقد استخدمت السيميولوجيا أيضاً لدراسة أدساق الدلائل 

الطبيعة المادية  ىبكلّ ما فيها عل لتعكف يمقياسٍ لساد يبتفسير الأدساق عن طريق اللساديات، علماً بأنّ السيميوطيقا تعر  بأ

هدف السيميولوجيا الأوّل هو » يأ ى. من ثمّ يجلو أنّ السيميائية تحانل متابعة المعن(75ـ 76 م، ص 4003)كاستيليو، للدلائل الثقافية 

السيميولوجية هي بالضرورة تحليل أنّه لا نستطيع إرسال دالٍّ بدون أن يكون بواسطة المدلول، فالمقارنة  ىاكتشاف واختراع المدلولات، وتر

الحقيقة ليست  فين .اتهنمضبؤرة نتحديد  ىرصد المعن ى، نمن هنا تزهر لنا طريقتها القائمة عل(15 م، ص 4002)ثادي، « المدلولات

لإرسال تمنعه عن جدنة النقل نا تيالحالات النى للتمفصلات الممكنة للمعن دراسة يالسيميائية علماً بالعلامات فحسبُ، بل ه

« رسالة» تعبيره )هولاهوتياً إذا صحّ  ىوحيداً، معن ىالنصّ لا ينشأ عن وصف كلماتٍ تولّد معن»قائلًا إنّ  3أيضاً كما ينصّ عليه رنلان بارط

   .(85 ، صم1113)بارط، « المؤلّف الإله(؛ وإنّما هو فضاءٌ متعدّد الأبعاد

نفق ما لديها  ىبواطن النصوص الحديثة نتتعامل معها عل السيميائية تعوم في المفتوح المقاربات ات النصمستوي دُجعل تعدُّفقد 

ل استعمال السيميائية إجراءً في تحلي» المطرنق، أمّا ع فضاءات النصنتسبّب التحديق بجمي ة النصمن أدناتٍ تتناسق مع خصوصي

أنّها قائمةٌ بذاتها فيه؛ لا مجرّد وسطٍ عبثي؛ وذلك بتعرية  أساس على هذا النص شعري فإنّما يجب أن يكون للكشف عن نظام العلامات في نص

ذي يزيل الدلالة عن موضوعها الّذي وضعت اح الالبنية الفنّية له بصهرها في بوتقات التشاكل والتباين، والتناصّ والتقاين )أو التماثل(، والانزي

معقّدة تطالب ضرنرة فكّها بالوقوف  ةلغوي علاقات ةً منشبك يالشعر عدّ النصي نفقا لذلك،. (15 ص م،4005، )مرتاض «فيه

 النص ص فيتفحتعرف بسمات معينة تفرض الم يمستوياتها المعرفية المختلفة عر  أدنات التأنيل المنطقية نه نالادغماس في

 للنصوص. ينضع خطواتٍ نمطيةٍ لاستنطاق البناء اللغو ىعل يالشعر

 

 ـ قراءة القصيدة2

تنتظم منه مفاصل النصّ العلاماتية نتتّضح الذهنية الغالبة فيه مع العلاقات  يالّذ ييكوّن النسيج الجمال يلإنّ بناء القصيدة الدلا

دظام  ىنقوفاً عل داخل النصيعقدها الشاعر مُكسباً لها صبغةً صالحةً للتأنيل من جهة التركيب نالدلالة  تية الالمتشابكة الإبداعي

تبني شعريتها مهما كادت داخليةً أم خارجيةً  تفاعلها مع القوادين التي ىق حضور الذات نمدالقصيدة نأدسا الحركات النصية في

                                                                                                                                                                
مثل السيميوطيقا الّتي تقوم  ی(: علمٌ يدرس العلامات نأدساقها في المجتمع نهي تختلف عن المصطلحات الأخرSemiologieالسيميولوجيا ) 1

لّدات النصوص أي ما يهمّنا فيها هو كيف قال النصّ ما قاله مو لىبالدراسة الشكلادية للمضمون من جهة العلامات نالأدظمة الدلاليّة الّتي تصل بنا إ

 .(16-41 ، صم4004)محمّد،  الكلمات ديدنن أن يهمّنا المضمون نما يقول النصّ، لكنّ السيميائيّة في هذا التصنيف منهجٌ نطريقةٌ دقديةٌ لدراسة معا

2 .Ferdinand de Saussure  
3  . Roland Barthes  
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ذي يأخذ شكل نصٍّ لبناء المعاني من داخله؛ أي الكلام ال السيميائيين هي البحث في ىلد» يالأدب ة للنصملهمةً؛ فتكون القراءة الدلالي

يخوتية" قصيدةٌ درامية أُخِذَت من مكابدات كقصيدة "(. 24 م، ص 4010)لعياضي،  «الانسجام الدلالي ىالبحث المتناغم الّذي يبعث عل

ريخ حقبة معقّدة أصيبت من خلالها ر التانذلك من منظا ،45/7/1164مطر عام  يد عفيفها محمديوان "الجوع نالقمر"، أدشد

 مصر بخسائر دفسيةٍ نماليةٍ جسيمةٍ برئاسة جمال عبد الناصر. 

بعثت كالريح في دفسه حركةً ندشوةً لم تأمن منهما  تي الجامحة اليدته بالحديث عن الذات نرغبته الأنلىيبدأ الشاعر قص

عمق كارثةٍ  ىمكامن الملائكة نالجنّيات دلالةً عل اح نالحيات، نتتسلّل فيثقلة بالتفالجمادات نالأحياء بل تهزّ فرنع الأشجار الم

هذه التجربة المثيرة، نتدلّ  يضٌ عن عدم صموده للرغبة الملتهبة بأفضل مخلوقاتٍ تشاركه فيدفسه. هذه الخطوة تعو ذاتيةٍ مدمّرةٍ في

 ان من حقلٍ أكثر سعةً من حقول التجربة الوحيدة لديه.يالإطلاق، لكنّ صورها نأبعادها تستقى أنّ مصدر التجربة فذٌّ عل ىعل

 يصلةٍ مع موقفه الحالةٍ متمواضيع ترابطي مج اددماجاً ادفعالياً فييلوذ الشاعر بين كثافة صوره بالتجارب الكاملة نلاسيما يند 

مشاهده سواء  هيكلة النصّ نالتأثير في ىتشكيل شخصيته الساردة المهيمنة عل تملك دنراً أكر  في تيعته المسحورة الكتفاعله مع طبي

ممرّ الزمن نالمكان، ينبع جميعها من حالةٍ  تدّ مدلوله فييم يذ الأم بيئة مجتمعه الكبير يكادت بيئةً عائليةً داجمةً عن ذكريات الماض

 يخر دا السارد بحركته بين حرارةٍ قائظة في تحقيقها. اتٍ يحلم بها السارد نيأمل في تصورتمرّ بمراحل عدّةٍ من الخيبة نالشجن إلى ةدفسي

تصبح له  يه المعرفية تحت إشراق الشمس نهدفس الزمن رحلت عطشه البالغ نيستأدف في يمنطقةٍ صحرانيةٍ ليبحث عن ماءٍ يرن

 حنايا صدره. لها عن سرٍّ مكنونٍ كان قد يودعه في يمصاحبةً نحيدةً يخاطبها نيفش

آثارها ندمنها، لعلّه  ىمدينة غرداطة حيث يقف عل المتتابعة الثادية من مكابداته إلى يصل في له المغامر حتىيواصل السارد رحي

مدينة غرداطة الإسبادية نجلالها بأنصافٍ مزخرفةٍ  ؛ فيتحدّث عن رنعة1قليلًا من اضطراباته المرهقة كارثتها ما يخفّف يجد في

يعزم الشاعر أن (. 423 ، ص1 م، ج1118)عفيفي مطر، « أسوارها الرايات توهّج عرشها الذهبي واختلجت على»ترفع شأدها كما يقول 

سية، لكنّه يصاب بالدهشة البالغة من جلالها الرائع المفقود حالياً؛ فيترك يرحل نيقف عند مدينة غرداطة دسياداً لهمومه النف

صراع المكان يفتح الشاعر باب  يالخصوص ينير صراع المكان رمزياً. بعدما ينته ىالمواضيع الثقافية نعل معضلة الذات نيرد في

عودة الشاعر من هذه الرحلة الخطيرة، لكنّه بعد  إلى يتؤدّ تيال المنحصرة ة النصدهاي ىالغزل أثناء خطابه لأميرة غرداطة حتّ

مسقط رأسه، نالعيون تتقرّح بالشمس  استمرار الظرنف المتدهورة كما كادت من قبلُ، حيث مازال البلبل يجوع في ىعودته ير

 بة نيردو إلىأن يقف تحت شرفته المخرّ إلّا ؛ فلا محيد للشاعر(428 ص ،1 م، ج1118)عفيفي مطر، نالدموع، نالسماء مطفأة 

 المشهد المؤلم. 

نحدةٍ  يحيال أ عامّ تصنيف ميقدّالتنوير الأكثر أن  ىعل يالقصيدة ينبغ نعياً لهذا التمهيد الموجز عن إضاءة الصورة العامّة في

ادية أربع نالث لىثلاث متتابعاتٍ، نأثناء ذلك كادت حصّة المتتابعة الأن عشر نحداتٍ في تقسّم إلى ينه ،من نحدات القصيدة

منها  يتفاصيلها المعينة، نيعرض محورية موضوع أ ينحداتٍ مستقلّةٍ، نحصّة المتتابعة الثالثة نحدتان كما يقدّم الرسم التال

 بالضبط:
 

                                                 
 آدذاك. (كسري )أيوان المضمحلّة الفرس بلاد نحو أحزاده ليحمل مطيّته یالبحتر طىكما امت .1
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يقطعها الشاعر من خلال رحلته المعرفية خلاصاً من ضغوط النفس  تيتراتبية مراحل المكابدات ال ىالرسم الأعل تلاحظ في

ان زمامها طوال ك ةأسبادي من مدننحو مدينةٍ ضخمةٍ  ةخطير رحلةتنقّلٍ ن ىاً سومناصلم تدع له  تية الحوال الشخصينتفاقم الأ

ترتفع  تيالالخرائب نالصياحات  إلّا أسلافه العرب. لا ينقل السارد من جلال هذه المدينة نعظمتها المضاعة يأيد ىعل فترة محدّدة

آلامه  من ينتظرها الشاعر أثناء هذه الرحلة لتقلّل تيقة المفقودة الالعشي يلعلّها كادت ه ،مغمورةٍكلّ أنحاء القصر من أميرةٍ  في

غالباً ما يخاطبها بصوتٍ » يادتظارها نرؤيتها؛ أ كان قد يطمح إلى يذال الرنحية. هذه الأميرة الأددلسية تشبه عشيقة دنن كيشوت

هذه  مطر في يفلمحمّد عفيف(، 451 م، ص 4008)حرشاني،  «المعارك أو الوقوع في المحن مسموعٍ سائلًا إياها حمايتها قبل الانخراط في

 هذا الخراب بأن يجد لنفسه أديسةً متعاطفةً مثلها في يحلم في ، إذنطلب الادتظار افتراضياً دفسه، القصيدة أيضاً هذا الاستدعاء

السابق  موضعه المنحطّ رؤيا مستحيلةٍ؛ فيعود إلى لفشل نيتحوّل إلىيق الأمل يبوء باتحق إطاقة التوجّع نالألم، غير أنّ جهده في

 جاء منه. يذال

 

 حقل الألفاظ الغالبةـ 5

سطور قصيدة "مكابدات كيخوتية" مجموعةً رصيفةً من معلوماتٍ يكشفها القارئ عن  ىتحمل البنية الدلالية للألفاظ الغالبة عل

أنّ  محاضراته المكتوبة إلى ىإحد سوسير عند إلقاء كلمته في يلشاعر تجربته كما يذهب دتتابع بطريقةٍ ينظّم بها ا ينه ،طريق اللغة

من الألفاظ داخل النسق أن  ىتربطها بالأخر تيفته عر  العلاقات الالنصّ تحمل لوحدها دسقاً أن دظاماً تتحدّد نظي المفردات في

اختيار المفردات،  يضعها الشاعر دصب عينيه نقعاً مرموقاً في تيأنّ للتجارب ال نذلك(؛ 14 م، ص 1174)طحّان،  يالنظام اللغو

من أجل تعدّد مواضيع يتّخذها، إذ إدّه ما زال يمارس  ىقصيدته تضمن دلالاتٍ شتّ يقدّمها الشاعر في تيالتجارب النهذه 

 نعها؛ لذلك يرفددا جدّاً فيتضاعيف الموضوع الرئيس نفر مواضيع هامشيةٍ تقع ألفاظها في موضوعه الرئيس ثمّ يحيد عنه إلى

قصيدة  تتكرّر ألفاظها المرصودة في تيال أن دقدّم رسماً إحصائياً عن معظم الحقول المعجمية ينالدلال يمجال السيميائية اللغو

 :يبنائها اللغو "مكابدات كيخوتية" نتؤثّر في
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بل هو حصيلة تفاعلٍ بين الشاعر بوصفه  ،خوتية" لا يكتمل من نجهةٍ ناحدةٍيمكابدات كأنّ مضمون قصيدة " في بلا ري

نالثقافة مع جلّ تفاصيلها المستهدفة. جاءت دراسة رصد الحقول  عةنالطبيئة مبدعاً نبين ما يراه في جوادبه المحدقة به من البي

دلالية لمفرداتٍ خاصّةٍ تنتج مجموعتها المتواصلة معاً تخير البنية ال ىألفاظ القصيدة ليدلّ سر  أغوارها عل ىمستو ىالمعجمية عل

 :يما يل تصنيف أهمّها في يبرنابط دلاليةٍ سيأت
 

 ةـ حقل الطبيع1ـ5

تفصح بكافّة ضرنبها الحية نالجامدة من النباتات  ييخوتية" دصيباً بالغاً؛ فهمكابدات كقاموس قصيدة " إنّ لمفردات الطبيعة في

المواقف المختلفة، نهذه الطبيعة تأخذ بمدلولاتها طابعاً  ة الساكنة عن شغف الشاعر بتنوّع نظائفها فينالحيوادات نظواهر البيئ

 بين عناصرها مع مدلولاتها، نموذجها الأبرز هو توظيف الشمس الّتي يحالة التناقض الدلال القصيدة نيصل إلى رمزياً يترعرع في

تحقّ العبادة، إنّها نور العالم، تزيل الظلام، وتكشف أسرار الحياة و... وإنّها تحمي المسافر منذ أن صفاتٍ أهّلتها لتس» الطقس العامّ إلى ترمز في

هذه القصيدة عن نظيفتها المعرنفة نتصير بحرارتها الفائقة  ، بيد أدّها تنزاح في(5م، ص4011سعد،  )أبو «يبدأ سفره لتسهّل له الصعاب

واصل رحيله، بلغ ذلك مبلغاً يبحث عن ظلٍّ يستجير به هرباً من إيذائها كما يقول بالحرف مادع يحول مغامر القصيدة دنن أن ي إلى

 نصفُ نهار/ يغسلني الصهدُ، يعرّيني تحت الشمس/ تمضغني الشمسُ قليلًا، تلقيني فوق الصحراء/ تطرحني ىأبتعد عن العالم.. ينأ»الواحد إدّه 

 (.438 ، ص1 ج م، 1118)عفيفي مطر،  «أجعل من جسمي ظلّاً ...

تمظهر  يتقصّ نصبّ علىي يدطاقٍ تجسيد مطر في قصيدة "مكابدات كيخوتية" شعوره بعناصر الطبيعة في يلقد رسم محمّد عفيف

يتعزّز  ،غرابة التلاحمات نالثنائيات الضدية المثيرة للدهشة داخل الصور. فمن نجهة صور القصيدة ىنيقوم عل يالحسّ الإدساد

ة يالموضوع اق العاممن خلال الإلمام بدلالة السي ها إلّابكرة أبي ىلا تدرك عل يجميع تفاصيل الصورة؛ إذ ه ىالوقوف الكامل عل

 بحيث إنّ تحقيق هذا المعتقد في ،)الطبيعة( يالقصيدة دوعٌ من المعادقة بين الشاعر نالعالم الخارج نالخيالية للقصيدة. يشاهد في

وهو بطبيعته غير واقعي ـ يحاول أن يصبح واقعياً بمعانقته للأشياء والبروز من خلالها، لكنّ هذه المعانقة ليست  عالم الأفكار ـ»أنّ  ىالشعر يدلّ عل
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اتها هناك بلا فناء للفكرة في الشيء أو مجرّد تحوّل الفكرة إلى الشيء، أي انتقالًا كلياً من اللاواقع إلى الواقع، بل على العكس تظلّ الفكرة في ذ

  (.147 م، ص 1116)إسماعيل، « إن تراءت لنا واقعيةً من خلال ما تعانق من أشياءٍ واقعةٍواقعيتها، و

 

 ـ حقل الزمن4ـ  5

قصيدة "مكابدات كيخوتية" نتشيع تقنياته فيها بصورةٍ كبيرةٍ مع نظائفه المختلفة كالأفعال نأسماء  في ييشغل الزمن المركز الثاد

بعض هذه الظرنف الزمنية قد تنصرف عن دلالتها  أللهمّ إلّاالليلة،  الزمن من الصباح إلى حركية تدعو إلى تيظرنف المباشرة الال

سبيل المثال كادت الليلة منذ القديم  ىتخالف ما عرفت به، عل تية الالرمزية المألوفة نتخطو نحو المفارقات نالتعاكسات العلاماتي

 لقصيدة نلم تظهر إبّان رحلة الشاعر بهذه الأحاسيس المعتادة، فيهذه ا الخوف نالقلق للمسافر، لكنّها ادزاحت في يتستدع

فرصة أن ينقذ دفسه من الشمس نلو تمتلأ  هالواقع يكون زمن الليلة بالنسبة للسارد أفضل من النهار؛ لأنّ ظلام الليلة يتيح ل

/ أنتظر عفاريت البئر  أنتظر عفاريتَ الظلمة / الليل ىأتمدّد تحت عباءته حتّ» :بعفاريت الظلمة نعفاريت البئر المهجورة كما يقول

 ،تشمل الأفعال حقلًا ناسعاً من القصيدة ى،من جهةٍ أخر (. 438 ، ص1 م، ج 1118)عفيفي مطر،  «... المهجورة في جوف الصحراء

 دسبة لهفعلًا،  86ك بامتلا (يخصّ معظمها زمن الحال)كان لزمن الحال أن الاستقبال المضارع سواء أ بينها أنّ فعل ىبحيث يتراء

 46يبلغ عددها  تيال يتحقيقها من أفعال الماض ىالقصيدة مع قليلٍ من استرجاعات تدعو الشاعر أن يستفيد عل لهيك ىعل غالبة

 يمطر بين الماض ييقيمه عفيف عن طريق صراعٍ زمني ينالدرام يالمستويين السرد ىالقصيدة عل فعلًا، ليتصاعد حضور التوتّر في

 .سرديتها ىيتفوّق عل يأنّ جادبها الدرام ىها، إذ يتراءي؛ فظهر هنا زمن الحاضر أكثر تجسيداً فنالحاضر

 

 ـ العتبات النصّية6

أغوارها  القارئ الولوج في ىنبدايته، يتحتّم عل م النصهمسات العناية ببناء تقدي يالمواز أن النص 1عتبات النصإذا اعتر دا 

تبرز عتبات النصّ جانباً »إذ  ،تحليل معاديه نفهم خباياه الداخلية نالخارجية ثمّ الوصول إلى تشاف عوالم النصىاك ىنسر ها عل

من الانفتاح أساسياً من العناصر المؤطّرة لبناء الحكاية ولبعض طرائق تنظيمها وتحقّقها التخييلي،كما أنّها أساس كلّ قاعدةٍ تواصليةٍ تمكن النص 

درنبه من أيقوداتٍ  نيمهّد الدخول في دق بالنصتشمل هذه العتبات كلّ ما يح(. 16م، ص 1111)الحجمري، « على أبعاد دلالية

 دراسةن لك. نن...  تنبيهاتالن رنالتصدي نالهوامش نالإهداءنخاتمته  المعاصر كالعنوان نفاتحة النصّ ييطرحها النقد الأدب

نصفها نتحليلها الممنهج  يالعنوان نفاتحة النصّ نخاتمته كما يل ينه ،ثلاث أيقوداتٍ أساسيةٍ ىأن تركّز عل تقتضي القصيدة المعنية

 التفصيل: ىعل

 

 ـ العنوان نمستوياته1ـ6

؛ فهو بؤرةٌ تتراكم فيه الدلالات يمنجزٍ دلال يالمعاصر عتبةٌ لا يمكن فصلها من الشبكة الدلالية لأ يالشعر العرب في 4إنّ العنوان

 3من أهمّ العتبات النصّية»إذ يكون العنوان (؛ 41 م، ص 4013)الدخيلي نالآخرنن،  النص في نيعدّ مفتاحاً سحرياً للولوج النصّية

                                                 
1  . Para Texte 

2. Titre  

3. Paratext 
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الموازية بالنصّ الرئيس حيث يساهم في توضيح دلالات النص، واستكشاف معانيه الظاهرة والخفية إن فهماً وإن تفسيراً، وإن تفكيكاً وإن 

 ىقصيدة ما، يطالب بالوقوف عل يجادبٍ من جوادب أ تحقّق السيميائية في ىدإنّ التعبير عن م (.8م، ص4015)حمداني، « تركيباً

نتأنيلاتٍ تعبّر عن مقاصد  يالأدب قراءة النصمسارب تنير طريق  ىالعتبة العنوادية ليحصل به عل القيم التعبيرية نالأسلوبية في

 : يكما يل يرسم منجزه الشعر الشاعر نمراميه المسهمة في

 البصريـ المستوى 1ـ1ـ6

( ي)التصميم البصر أن الكاليغرافي يالخطّ ىالمستو يخوتية" أيقوديةً هامّةً فيمكابدات كقصيدة " في يالبصر ىيملك المستو

عر  احتلاله  1هذا اللون من العنودة بالوظيفة الإغرائية في يبحيث يددو النر  البصر ي،العنواد  التفضيالتوقّف نالتأمّل في ينيستدع

النصّ  في نذهني يدراسة العنوان بوصفه أنّل لقاءٍ بصر فيي البصر ى؛ إذ يهدف المستوعن الفضاء النصي ادفصل اًخاصمكاداً 

)القيسي، المنانرة بالصورة  ىإعطاء تفسير الأشكال نالخطوط التعبيرية نغاية ما تحمله من مسحةٍ جماليةٍ نقدرةٍ عل إلى يالمواز

نسط الصفحة البيضاء مكتوباً بالقلم  يز المكاديخوتية" من حيث الحيّمكابدات ك. نقع عنوان قصيدة "(285ن 286م، ص4016

ليكون أنّل ما تصيبه عين القارئ نيفتح شهيته نحو الدلالة التفصيلية عن طريق الكتابة  ر  من النصالأسود الغامق مع قياسٍ أك

 : يتخلو من الرتابة المتعبة، كما يل تيالة نضع الأسطر نالأرقام التأريخي المدهشة للحرنف نالعلامات، نالمهارة في

 مكابدات كيخوتية 

 «متتابعات»

45/7/1164 

 .(435  ص ،1 ج م،1118 مطر، يفيف)ع 

حسب حيازة الجزء الأنّل  ىعل 2ينالعنوان الثادو 3يقسمين نهما العنوان الأصل يقسّم العنوان إلى 4من حيث إنّ جيرار جنيت

، (67 م، ص 4008)بلعابد، علم العنانين  في يالأخصّائ 5هويك يرأيه لو ىا يؤكّد أيضاً علكمى رأس النص عل ينالجزء الثاد

 نفي ينحو العنوان الرئيس نالعنوان الثادو ىبين ثلاثة أسطرٍ عل الصفحة الأنلى مطر أيضاً عنوان قصيدته في ييجمع محمّد عفيف

 .ىالأعل البصرية نفقاً لما جاء في كما يمكن أن تشاهد طريقته يريخل التاالنهاية يختمه بالتسجي

 یالإشهار ىـ المستو4ـ1ـ6

التنصيص جمعاً  نعلامتي رقامجامعٍ بين الحرنف نالأ يتناسقٍ تكميل ىعل ييخوتية" ليحتومكابدات كترعرع عنوان قصيدة "

اصل الشاعر عنوان القصيدة بذكر بالبنية الإشهارية نالإعلامية الدلالية؛ فيو ينالتأنيل يعمودياً يتزنّد عن طريق جادبه الفضائ

 بقطع الأطوار نالمتتابعات إلاالنصّ لا تكتمل كما يجب  ىكتبها أعل تية الليصرّح تعليقياً أنّ هذه المكابدات الكيخوتي« متتابعات»

ظيفة القصدية لعنوان القصيدة كما يصفها جنيت بالو ةنصفي ةتوثيقي فةالتكميلية اللاحقة لتشييد بنائها، نهذا التعليق له نظي

                                                 
1. La Fonction de ductive 

2. G, Genette 

3. Zadig 

4. Second titre 

5  . Leo hoek. 
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 تيالمستقلّة التستمرّ هذه الوظيفة مع كلّ لوحاتها المرقّمة (. 161م، ص 4010)بن عافية، لا قصد فيها  تية الخلافاً للوظيفة الإيحائي

الخيط  طابقاً بعد طابقٍ يمثّل أحد التقاسيم المشار إليه فيطوابق مرقّمة طيات  للقصيدة في يالمعمار النص تكوّدت داخل بناء

 .يالبصر

يراع فيها جادبٌ  تينال توظيف العنوان، إكمال الوظيفة الوصفية في ىريخ إدشاد القصيدة عله تاتسجيل يعتمد هنا الشاعر في

مرحلة ما قبل  لتشكيل العنوان أن القصيدة يحدن القارئ إلى يقصده المرسل أن المعنون متعمّداً. نهذا التسجيل الزمني يإخبار

ريخ صدنر كتابته الأنلي دنن أن يحدث هذا الزمن لظهور تا يدلّ علىن، ينطلق فيه العمل يذ الالزمنيالمبدأ  النصّ، تعني

 ىالعنوان ليدلّ نحده عل في نهنا يسطع هذا التسجيل الزمني (.70م، ص 1187)جنيت،  القيم الجمالية له العنوان مشكلةً في

 ظهوراً زمنياً يساهم في يشاعر قد ادتخب العنوان قبل ظهور النصّ الشعرلاختيار العنوان نيشعر القارئ بأنّ ال الادطلاق الزمني

 بيوغرافية القصيدة المعنية. ىالوقوف عل

 ـ المستوى المعجمي نالدلالي 3ـ1ـ6

نفنية اختيار  يصيغ التعبير اللغو شفرةً أساسيةً لما يحمله من أهميةٍ معجميةٍ تدخل في ة"مكابدات كيخوتيعدّ عنوان "ي

 ،كبَدهُ يكْبِدهُ ويكبُده: ضرب كبدَه وقصَده»اتّخذت من « المكابدة»حناياه إيحاءاتٍ عميقةً؛ فلفظة  ت، نهو ما جعله يستوعب فيالمفردا

من  )كابدهُ مكابدةً نكِباداً(المزيد  ينجاء مصدرها الثلاث(، 312 ، ص4 م، ج 4005)الفيرنزآبادي، « والبَرْدُ القومَ: شقَّ عليهم وضيق

أي طالتْ. وقال الليثُ: الرجل يكابد  بكابدٍ كابدْتُها وجرَّت وليلةٍ من الليالي مرَّت»شأدها:  كما قال العجّاج في قاساه يأ، زحيث المجا

فاستخدم (؛ 12 ، ص1 م، ج 1171)الزبيدي،  «اللّيلَ، إذا ركِب هَوْلَه وصعوبته. ويقال، كابدْتُ ظلمة هذه اللَّيلة مكابدةً شديدةً، وهو مجازٌ

 يبحيث لا يسانيها أ ،نالضيق ةنالصعوبة القاسي سم الهولليعّر  به عن أشدّ المعاداة المتّسمة بمي« المكابدة»مطر مصدر  يفيفع

 يه ليزيد من حالة الدمار نالاضطراب الذاتيجهة العنف نالشدّة، فجاء استعمال صيغة الجمع نبناء التنكير فمن  ىمعاداةٍ أخر

 لتكثيف الأطوار نتعميمها.  «متتابعات»لفظة  ذلك الاستعمال فيالشاعر كما كان مثيل  ىلد

يعتر  من  يذال 1«دنن كيشوت»يالإسباد يالمرجعية الأسطورية عر  الحديث عن الفارس العبقر ىمطر عل ييعتمد محمّد عفيف

عن الفرنسة خلط بين الواقع  نمن كثرة قراءاته ،رجلٌ فقيٌر يناهز الخمسين الأدب الشعبي نهو في ،النماذج الإدسادية العليا

قوم بأعمالٍ خارقةٍ لا يستطيع إدسانٌ آخر أن يبادرها المعارك نالمغامرات الهائلة أن ت نالخيال نبات شخصيةً حالمةً جوّالةً تشارك في

ريق عن ط ييهتمّ الشاعر منذ عنوان قصيدة "مكابدات كيخوتية" ببؤرة الحدث الأسطور(. 458ـ  451 م، ص 4008)حرشاني، 

أنّل  ت فيتجسد يمضت له ليثير سيميولوجيا فكرة الصمود نالمقانمة الرمزية نه تينالظرنف الحرجة ال توظيف البطل الشعبي

أمنية الخلاص  يحققمجاهدٍ كادحٍ يبذل قصاري جهده أن  الشاعر من خلال هذا البطل طريقة شخصية القصيدة المخاطرة؛ فيتبع

 نالادبعاث المطلق. 

 يبهذا العنوان المثال يأنّ الشاعر ينو يوصل القارئ إلىف، العنوان نالنص يالصلة الجامعة بين فضائ صما يخ يق فيأمّا التدق 

على دصّ القصيدة؛ فيعبّر بهذا العنوان عن معاداة جرّبها  ىإلقاء ظلالٍ صغيرةٍ تستر محتو ىالاختزال نالتبسيط عل اةمع مراع

مستهلّ الرحلة  ليبدأ رحلةً ادفعاليةً مغامرةً نحو اكتساب تجارب بديعةٍ؛ فيشبّه حافزه في جعلته يشمرّ عن ساعد الجدّ ينه ،حدة

                                                 
1  . Don quichotte 
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تطوير الظرنف  ىأساس دهايةٍ خائبةٍ تقع له عل ىسبيل المغامرات، نينضّد دهايته عل بحافزٍ جعل دنن كيشوت يجوب البلدان في

 نالأحوال.

 ـ المستوى التركيبي2ـ1ـ6

أدسجته الدلالية  ب الولوج فيتتطل ةًةً مستقلتجعله بني تيال ية المنفصلةته النصدات كيخوتية" خصوصييملك عنوان قصيدة "مكاب

˚ Geno»نصٌّ نوعي » التركيبلأنّ العنوان من جهة  ،مطر يداخل قصيدة محمّد عفيف يللخطاب الشعر  Texte » تتطلّب قراءته

 أنّ بناء العنوان في ضحتي(. 435 ، صم 4008)علاني، « نفسه ىها ينغلق علتي بته الاستعادة مراحل تكوينه لغةً ودلالةً وله خصوصي

 المقطع الأنّل يشكّل تركيباً صاعداً إلى ثلاثة أسطرٍ نهو في القصيدة يترانح بين صياغة الجملة ناللفظة المفردة نذكر العدد في

 معرفة ضرب المكابدة.  في يمحدّدةٍ لها دنرٌ تخصيص المقدّر نالخر  المفرد الممسك بصفةٍ أالوظيفة الدلالية من المبتد ىمستو

ةٍ لم تكتمل نمثل هذا التركيب مهما كان إضافياً يبنيةٍ لغو القائم على يهو التركيب الوصف يهنا من العنوان البدائ يلاحظما 

كفاءة التفاعل مع عددٍ ى ينطوي هذا العنوان علوبالتالي فإنّه لا بدّ أن  Poeticخطابٌ ناقص النحوية مّما يجعله ينحو نحو الشعرية »أن نصفياً 

تخصيص العنوان من نجهة  الشاعر في (.33ـ  32 م، ص 4004)محمّد،  «متنوّعٍ من النصوص والخطابات بما يكفل له الاضطلاع بوظائفه

 ير مسيس حاجةٍ إلىدرجة المعرفة الفارغة من الغموض بل للتعب لىإ ىلا يرق يقالب التركيب التنكير ىالتعيين نالتحديد عل

العنوان يبدن  في ، نهذا الغموض التركيبي«مكابدات كيخوتيةب مبتغي الشاعر من مركّ  النصتعين في المراجعة الاستكشافية التي

ة لبياعتباره دقصاً تراسلياً فضلًا عن الدلالة الس النصّ أكثر اقتراباً منه إلى ىاكتملت مع محتو تيالأن يقترب من الوظيفة التواصلية 

 يسمّيها الشاعر بالتجربة الكيخوتية.  تيالتجربته الجديدة  المعاداة نالمكابدة في ىيحملها العنوان المنكّر نيفسح مد تيالعامّة ال

ذهن  تكميل التجربة العامّة نقفزة الأسئلة إلى القطاع الأنّل في من العنوان "متتابعات" إلى ينقد ادضمّ المقطع الثاد ،هذا

نهو يجيب عنها متناسباً مع الموقف السابق عن طريق "متتابعات" ليفصح عن تراتبية المكابدات  ،"مكابدات كيخوتية"المخاطب عن 

 ثلاث متتابعاتٍ محدّدةٍ. نأطوارها المتلاحقة كما يلمح إليها لاحقاً عر  تقسيم عنانين القصيدة إلى

 

 ـ فاتحة القصيدة4ـ6

 نقد ظهرت الفاتحة في .اللغة الفردسية نسائر أددادها العالمية طلح الأكثر تدانلًا نتوظيفاً فيأن الاستهلال هو المص 1الفاتحة النصّية

بحيث يكون هذا الاستهلال إشارةً تمهديةً  ،متتابعتها الأنلى كأنّل خيوطٍ داظمةٍ لها شكلًا ندلالةً في« مكابدات كيخوتية»قصيدة 

بدائياً كان أن ختامياً نلما  4ينحو التفتّح نالظهور؛ فيشكّل الفضاء من النصّ الافتتاح لتمظهر رمزية العنوان نإحالة دلالاتها المنغلقة

الحالة النفسية  يتوح (.162ـ 165 م، ص 1187)جنيت، النصّ  ينتج خطاباً دشيطاً في  الدهشةنإعلانٍ مثير باجةٍندي ه من خلاصةٍفي

كيان الأشياء الجامدة نيحييها لتوسيع  ناحدٍ جعله يتوغّل في يتهلالمقطعٍ اس للشاعر باستيعاب معظم صور القصيدة الدرامية في

يبتدأ » أن يجعل النصّ ي إلاالنصّ، لأنّ الاستهلال لا يأت نشحنِهِ برسالةٍ صائبةٍ تضمن التوليد نالحيوية في يديناميكية المناخ البدائ

لة والتأويل، لأنّ النصّ ليس جملًا متراصفةً يقولها راوٍ أو متكلّمٌ، وإنّما هو بكلامٍ توليدي ديناميكي فاعلٍ، الكلمة فيه مشحونةٌ بالمعرفة والإحا

                                                 
1  . Instance prefacielle 

2. Liminaire 
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كما يلتفّ هذا النسيج  (،46 م، ص 1113)النصير،  «نسيجٌ يترابط ببدايته الاستهلالية، فثراء الكلمة فيه ليس معناه غناءها القاموسي فقط

 الحمراء نيقول: تشكيل رغبةٍ ملتهبةٍ يسمّيها الشاعر بالرغبة الرصين في

 رِياحُ الرَّغْبَةِ الأولى»

 تُزَلْزِلُنِي وَتَفْتَحُ بابَها الأسْوَد

 عَلى فَرْعَيِن يهْتَزّانِ بِالتُفَّاحِ وَالَحياتِ

 عَلَى نَهْرَينِ ثَلْجِييِن يرْقَدُ فَوقَ ثَلْجِهِما مَلائكةٌ وَجِنّياتٌ

 لبِيضِتَدُبُّ الرَّغْبَةُ الَحمْراءُ فِي أفْخَاذِهِنَّ ا

 تَحُطُّ الغَيمَةُ الزَّرْقاءُ

 وَيْمشِي الماءُ

   (.436 ، ص1م، ج 1118)عفيفي مطر،  «يلَةِ الُأولىخُيوطَاً تَغْسِلُ الأجْسادَ بَعْدَ اللَّ

دوعين؛  أساس حضور الشخصية إلى ىية علت الفاتحة النصية العليا بالاهتمام بتقسيم جيرار جنينصتحليل الفاتحة ال يجدر في

تجلو  يجاءت من الخارج نيقوم الاستهلال بتعريفها، نالثاد ينه ،القارئ ىدهما تعرض فيه الشخصية غير معرنفةٍ لدأح

الشخصية فيه مشهورةً مجهورةً يقدّم السارد اسمها الأنّل أن يشير إليه عن طريق الضمير، فالضمير "أدا" لما فيه من ملامح نحيدةٍ 

هذه البداية  نفي .(81ـ  10م، ص 4000)جنيت، أدّه يخصّ السارد نحده  المتكلّم نيوقفنا على د إلىيعو يذي الثابتةٍ هو الضرب الثاد

الشاعر هو الشخص تحوك أدسجة الفاتحة نتكتنفها رحابة المتخيل؛ إذن يكون  تي بؤرة الأنصاف النيتموضع فييتجلّى السارد 

 يذبابها الأهبةٍ لفتح  ىتُحدِث فيه زلزالًا نتجعله عل تيال رغبته الناريةيبدأ القصيدة بحالته النفسيه ن يذ" الث بضمير "أداالمتحد

 يسمّيه بالباب الأسود. 

 ياستخدام المفردات المتناجسة ضمن المضمون الاستهلال هنا "العلامة" في التي ترىمن الجهات السيميائية  ىنمن جهةٍ أخر

صلة الشاعر الوطيدة بألفاظ الطبيعة  نهو يبدن هنا جلياً في ،ه منذ البدايةحيزٍ أن مجالٍ يهمّ مدلول ادتماء الشاعر إلى ىعل دلالة

بحيث إنّ التفافها معاً داخل الوحدة العضوية  ،"الرياح، نالتفّاح، نالحيات، نالنهرين، نالغيمة، نالماء"كــالجامدة نامتزاجه بها 

الكشف عن السلطة  في 1أساس ما يذهب إليه رنلان بارث ىعل ـإدتاج الصورة الفوتوغرافية الإشهارية  المطلع يساهم في في

 م، ص 4010)الأحمر، « جذورها الرسم تحتاج في التقاطها إلى سرعةٍ خاطفةٍ ودقّة ملاحظةٍ ورؤيةٍ جماليةٍ» تيالن ـالصورة  المتحكّمة في

تنضيد عناصر الطبيعة نتنسيقها من  ية فية المتنامنالدق الرسم عر  تحويل المشاهد المفاجئ هنا مثيل هذه السرعة في يجلو، (141

ادسيال الماء  ىحتالنهاية تدفّق الماء نالرؤية الجمالية من رياح الرغبة الحمراء  هبوب الرياح ثمّ هبوط الغيمة نإمطارها الغزير نفي

 المرسوم خيوطاً تغسل الأجساد العائمة عليه.

 نإضاءة نظائفها أيضاً؛ إذ تتبّع السيميائيون طبيعة الألوان نأحرزنا في ية بدنر الألوان هذه الفاتحة النصلقد اهتمّ الشاعر في

 حالاتٍ مختلفةٍ؛ فقسّموا الألوان إلى نصف أحاسيس الإدسان نادفعالاته فيى إضاءة قدرتها عل تحليلاتهم جوادب دفسيةً عميقةً في

دطباع ، نهذه الألوان من جهة جوهرها نالا(112 م، ص 4005)ميددي، الباردة القاتمة نالساخنة نضرنبٍ مختلفةٍ كالألوان الفاتحة ن

يتغلّب  يذالاللون الأحمر  يقسمين: أحدهما هو اللون الساخن المثير للحساسية أ تتفرّع إلى يالشعر  هذا المستهلتتركه في يذال

                                                 
1. Roland Barthes 
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يد هنا أن تخترق الحريم نالحدند تر تيالالذاتية العاصية  القدرة نالحركة في ييستدع يالحبّ الملتهب أ ىمعن يرغبته نيؤدّ ىعل

قع بين دفس الشاعر الصامدة نما يؤثّر يجدالٍ عنيفٍ  ها نأخذت اللون الأحمر فيقمتالأخلاقية، علماً بأنّ هذه الرغبة بلغت 

الفاتحة الشعور  تبثّ بها تيال هو سلسلةٌ من الألوان المخفّفة الباردة ينالقسم الثاد عليها بعدما كادت النفس مقفلةً بالباب الأسود.

الشاعر نادفعاليته ى باب الرغبة الأنلي لتغلّب الحزن نالكرب عل بالراحة أن الصمت الخادق ، كلّها تنجم عن اللون الأسود في

تح بابها أبداً، ثمّ لودان آخران: بدرجةٍ نكيفيةٍ أكثر فداحةً من غيره من الألوان،كأنّ الرغبة فيه أصبحت منسيةً مقفلةً لا يف

اللون الآخر يكابدها الشاعر، ن تية الليبثّ الهدنء نيخفّف حدّة الثورة الداخلي يجسد المرأة، يأت اللون الأبيض فيما أحده

 الغيمة لتحقيق إثارةٍ عاطفيةٍ نانجذابٍ يستوحيهما الشاعر من السماء.  الأزرق في

 

 ـ خاتمة القصيدة3ـ6

ملامح القصيدة  لىإلقاء ضوءٍ ساطعٍ ع " أشدّ صلةً نتنميةً مع الفاتحة النصّية فيقصيدة "مكابدات كيخوتية في 1تمثّل الخاتمة النصّية

ابتدأ بها المطلع  تيعادل نالخرنج من الأزمنة المتحمسة الالشعور نالتعبير لإعادة الت يتنام تبديهذه العتبة؛ نذلك أنّ الخاتمة  في

 حصولًا على يالتفاعل مع عناصر البناء الفنّ إلى ينتفض لنص خلق النشاط داخل الما فيها من طاقاتٍ حركيةٍ تسهم في ينه

تشترك خاتمة القصيدة مع الفاتحة من حيث استخدام مفردات (. 413ـ  412 م، ص 4001)حافظ، التكامل بين الشاعر نأحاسيسه 

من الأساليب  .ضرب المهمّة التصويب إليها، نلكن مع اختلافٍ صغيٍر بينهما في تشبه الفاتحة نالخاتمة في تيح الكالري ةمشترك

 يثنائية الفضائين المغلق نالمفتوح؛ إذ تنفتح القصيدة بالفضاء المغلق ثمّ تنتههي اختلاف الخاتمة النصية مع الفاتحة  اللافتة للنظر في

الطبيعة، بحيث يزداد بالفضاء المفتوح، فتفصح الخاتمة عن حالةٍ ذاتيةٍ نجداديةٍ دقلها الشاعر منذ المطلع مع الريح نسائر مفردات 

الفاتحة  أنّ الريح في دهاية القصيدة، مع الفارق في التحريك نالإثارة في الريح ندنرها في ىهذه الحالة مع تركيزه المجدّد عل ىمد

بدن مفتوحةً الخاتمة )بتعليقها باب غرداطة( ت اً، غير أنّ حدندها فييتحرّكها تحريكاً ذات يضمير الشاعر أ في تفتح باب الرغبة الأنلى

 :يالتال رحبةً كما دراها في

 الثَلْجُ قُفْلٌ عَلَّقَتْهُ الرِّيحُ »

  بِبابِ غَرْناطَة،

 الظُّلُوعُ

 عُشٌّ وَبُلْبُلٌ يُجوعُ

 وَكانَتِ الأشْياءُ أعْيناً تَقَرَّحَتْ بِالشَّمْسِ وَالدُّمُوعِ

 أمِيَرتي ... أنا رَجَعْتُ وَالسَّماءُ مُطْفَأةٌ

  .(428 ، ص1 م، ج1118)عفيفي مطر،  ...«تَحْتَ شُرْفَتي الُمخَرَّبَة  أنا وَقَفْتُ

اتّجاهات النصّ المنهجية؛ فتتناظر عتبة النهاية مع  لها أهميةٌ بالغةٌ فيف ةدسق العتبات النصّي الأخيرة في يبما أنّ عتبة النهاية ه

 4016المحدّد )برهان، دطاقه  في يالأدب ى حصر النصنالفكرية عل عتبة البداية نتتعاضدان معاً عن طريق الربط بين العلامات اللغوية

ث ، فمن حيينالبنائ يالمستويين الدلال مع بدايتها أدساقٌ ملحوظةٌ يمكن تلخيصها في ةلقد أبرمت خاتمةَ القصيد(. 61ـ64ص م، 

                                                 
1. Excipit 
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بين  يالواقع يلاحظ التعالق الدلال ه، فيالاستهلال نليست عتبة خرنجٍ من ية أن تكون عتبة عودةٍ إلىالدلالة نجحت الخاتمة النص

المطلع بالحديث عن الذات /  الخاتمة نالبداية، نيظهر ذلك فيهما من خلال علاقة العموم بالخصوص، لقد ابتدأت هذه العلاقة في

النهاية  يبدأ الشاعر قصيدته بوصف الذات نفي الذات.الخصوص /  الخاتمة بالحديث عن العموم إلى العموم نفي الخصوص إلى

لم يعد يكون  يذ مسقط رأسه اليوسّعها نيختمها بنفسها، لكنّها دفسٌ فاشلةٌ من خلال رحلةٍ كيخوتيةٍ صعبةٍ أمضاها ثمّ عاد إلى

 سمائه.  ىكالسابق بل يتّصف بالخمود نتنتشر معالم الظلمة عل

غاية  العتبتين كان مشتركاً في الألفاظ في معجم ىأنّ ادتشار الصياغة الاسمية من حيث التركيب حتّ ىريُ ،نمن جهة البناء

دفس  إدشاء التغيير في ىالرياح نقوّتها عل إلى البداية حيال إحالة الرغبة الأنلى في يالسياق التعبير إنالتماسك نالادسجام، بحيث 

اتمة لغوياً في خدمة سياقٍ يتكرّر هذا السياق في الخ/ تزلزلني نتفتح بابها الأسود". "رياح الرغبة الأنلي  كما قال: ،الشخصية

دائرياً  يألفاظ الريح نالباب، نتحويل بنائها الدلال تعبيري جديدٍ نيتوطّد عر  جملة "الثلج قفلٌ علّقته الريح / بباب غرداطة" بتنمية

المغلق عند  يلذاتفتح الباب ا بداية القصيدة مع إسهامها البالغ في الإشادة بالمكان / غرداطة؛ نذلك أنّ الريح المعنية في ىعل

حجر عثرةٍ عن معرفته لمدينة  خاتمة القصيدة إلى فتح أبوابٍ جديدةٍ من العالم بجميع مكوّداته، نصلت في ىالشاعر نتعريفه عل

 عنواده؛ فتحدث الريح بنفسها هنا سدّاً حائلًا أمام يشير إليها الشاعر في تية التعتر  غاية الرغبة نالمعرفة الكيخوتي تيال غرداطة

بابها ليمنع بابها عن الادفتاح نبدء تجربةٍ معرفيةٍ جديدةٍ تحصل منذ الدخول  ىغرداطة عن طريق تكويم الثلج المشبه للقفل عل

نالقديم رمزياً  يفيها، نهذه الإشارات السيميائية الكامنة عن مدينة غرداطة أتت هنا ليطرح بها الشاعر صراعه عن مكاده الحال

  تأريخياً كبيراً.نيظهر موضوعه موضوعاً 

 

 ـ فضاء القصيدة الجمالي7

عليه النصوص من رموزٍ  يما تنطو نتأمّلٍ في يمدخل نع النصلقد أتت المقاربات السيميائية المعاصرة لتستعير من قراءة 

 العلاقات تجعلنهذه   نحدات النص المختلفة.دلالاتٍ مبدعةٍ أن شبكة علاقاتٍ بين ندلالاتٍ موحيةٍ بمدلولها نتلمح بدنرها إلى

يمكن أن  تيالمن هذه الجماليات نالحركة نالنشاط.  نتدفعه من الجمود إلى ييمتلأ بشحناتٍ جماليةٍ تحرّك الفضاء الشعر النص

 ي:ما يليما تتابعهما الدراسة فكقصيدة "مكابدات كيخوتية"  فيكل نالتباين نهما ظهرتا بوضوحٍ عناية القارئ تقنيتا التشا يتسترع

 

 يميائية التشاكلـ س1ـ7

إقامة الصلة بين المفردات نالجمل  تتجانز البنية اللفظية السطحية إلى تية الأن المشاكلة حقلًا من حقول السيميائي 1يعدّ التشاكل

همّ إجراءٍ أ» الحديث يالمفهوم السيميائ المتناثرة نيعطيها نحدةً نادسجاماً ناسعاً. التشاكل في يإدشاء حبلٍ يشدّ المعاد ىالمتجانرة عل

لمتوارية نقدي بوسعه الإحاطة أو الاقتراب من هذه التعالقات الغامضة لما يمتلكه من قدرةٍ على تجميع الرموز المبثوثة على امتداد نسوج النصّ ا

س اعتر ه بير يذب النلقد كان مصطلح التشاكل أساساً لمبدأ العلاقات نالتراكي(. 170م، ص1116)حمر العين،  «وإعادة تفكيكها

 يتمّ العثور عليهما في يذمنطق التشابه نالتجادس الالتعليق نالترابط بين العلامات ك شريطة أن يسوده منطقٌ يحيلنا إلى ىعل

 (.20.ش، صـه1311)مجيدي نفولادي، نالمضمون  ىتراكيب أن صيغٍ قريبةٍ من بعضها من جهة الأسلوب نالتعبير أن من جهة المعن

                                                 
1. I.sotopie 
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، لكنّه النص علاقاتٍ داخليةً فيـ  مطابقاً لما اعتمده بيرس ـ قصيدة "مكابدات كيخوتية" في يمالهذا نلقد أحدث التشاكل الج

الحاجة إليه نتشكيل ادسجامه. يحدّد  ىمد دنن تحديدٍ مسبقٍ بحيث يعين النصمواقع مختلفةٍ  يترجّح بين موضع الخفاء نالجلاء في

أساس التعبير نالمضمون معاً  ىيل نجه الدلالة البنيوية، نالآخر علالقصيدة داخل المضمون لتحو بعض مياسم التشاكل في

قصيدة  أيضاً، تحسّباً لهذه التوطئة يمكن درس التشاكلات في ييتطلّب التشاكل الإيقاع يمتناسقاً مع طبيعة كلّ سطرٍ شعر

 في ينالإيقاعية كما يل المعنويةن تشمل التشاكلات التعبيرية ينه ،ثلاثة ضرنبٍ ضوء تفريعها إلى ى"مكابدات كيخوتية" عل

 حدةٍ.  ىمنها عل يالمواصلة استخدام أ

 ـ التشاكل التعبيري1ـ1ـ7

ون ة ليكييتكوّن فيه العنصر أن العناصر الثاد يذى مبدأ التماثل القصيدة "مكابدات كيخوتية" تشاكلًا تعبيرياً يقوم عل فيإن 

مستوي الشكل نيقيم التعادلات  ىيطرء عل يذ التكرار اليعني ياللفظأن  يالتشاكل التعبيرلأن قاً بالعنصر الأنّل، متعل

)بن عيش، التراكيب النحوية بل يتعدّاها لخلق عملية الإعلان نالاتّصال  ىيقتصر هذا التشاكل عل بحيث لا ،نالتوازدات التركيبية

كما  القصيدة نتجعلها متناسقةً معاً دصنايا ث تبوح بسطوع التشاكل في جماليةسبيل المثال ثّمة مؤشرّاتٌ  ىعل(، 45 م، ص 4016

    :ييل

 نِصْفُ نَهارِ ىينْأَ .أبْتَعِدُ عَنِ العالِم ..»

 يغْسِلُني الصَهْدُ، يعَرّيني تَحْتَ الشَّمْسِ

 تَمْضَغُنِي الشَّمْسُ قَلِيلًا، تُلْقِيني فَوقَ الصَّحْراء

 أجْعَلُ مِنْ جِسْمِي ظِلّاً ..تَطْرَحُني .

 اللَّيلِ ىتَحْتَ عَباءتِهِ حَتَّ أتَمَدَّدُ

 أنْتَظِرُ عَفارِيتَ الظُّلْمَةِ 

 (.438 ، ص1 م، ج1118)عفيفي مطر،  «.أنْتَظِرُ عَفارِيتَ البِئْرِ المهْجُورةِ في جَوْفِ الصَّحْراءِ ..

نجهة التشاكل  قات تقام فيعلاقاتٍ سياقيةٍ تقوم بين الألفاظ نالجمل، نهذه العلا ىهذا المقطع قائماً عل تبين التشاكل في

لفظة "الشمس" ن"العفاريت" لقصد إمتاع البصر بفضاءٍ تتمتّع به هاتان اللفظتان، ثمّ يواصل  لةً فيمتمث نتكون عموديةً ياللفظ

تمرارية قصيدته رتابةً متحركةً تطلب اس يالشاعر ادسياقه نراء دفقته التعبيرية نعدم كبحها متعمّداً عر  تكرار فعل "أدتظر" ليعط

" المترادفين. لم يكتفِ الشاعر بهذه " ن"تطرحني"تلقيني يالادتظار نتجدّده، كما يوجد المضمون المكرّر لهذه الاستمرارية بين فعل

صيغ المضارع تعبيراً عمّا يقوم به نابتعاداً  تقنية استخدام الأفعال في ىحدنث الفعل المرّدد نثبوته بل ينصّ عل الرتابة اللفظية في

ظاره الصحراء من نجهة الشمس نادت ظرنفه الراهنة بحيث تتزامن هذه الخطوة المنقذة لنفسه مع مكابدة الحرارة الشديدة في عن

 زمن الحال نلم يخرج من دطاقه.  في يسبيل التشاكل التعبير حلول الليلة، جميعها نقع على

 ـ التشاكل المعنوي4ـ1ـ7

دلالاتٍ  إلى يات كيخوتية" بخرنجه من دائرة تركيب الألفاظ نتنسيقها الشكلقصيدة "مكابد في التشاكل المعنوييتطرّق 

يخصّ مجموعةً  ـ 1أساس ما يذهب إليه غريماسلى ع ـ يأن الدلال يالعملية التواصلية. التشاكل المعنو نمضامين مشتركةٍ تكمن في

                                                 
1 .Greimas  
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يتوقّف معظم تركيز (. 40صم، 1186)مفتاح،  النص الحكاية في تقتصر على تية المتراكمةً من المقولات أن المقوّمات المعنوي

بجلاءٍ حضوره  يرىليس من حيث الشكل نالترتيب، كما ن ىتها معاً من حيث المعنترادفية المواضيع نمشابه ىالتشاكل عل

 هذا المقطع من القصيدة: في يالجمال

 وَغَرْناطَةُ»

 الرَّايات تَوَهَّجَ عَرْشُها الذَّهَبي وَاخْتَلَجَتْ عَلى أسْوارِها
 سَأطْعَنُ طَعْنَةً نَجْلاءَ

 فَتُومَضُ حَرْبَتي بِنِهايةِ الُحرَّاسِ وَالغِلْمانِ

 وَنَعْبُرُ أوَّلَ الأسْوارِ ... تَتْبَعُنِي

 (.423 ، ص1 م، ج1118)عفيفي مطر،  «وَأتْبَعُ ظِلِّي الممْدُودَ في الصَّحْراء

ترتبط فيما بينها من نجهةٍ خاصّةٍ تمتّ بصلةٍ لمجالٍ محدّدٍ من  تيمة الير المتراكمن الملاحظ أدّه توجد سلسةٌ من الألفاظ نالتعاب

غلمان"، "سأطعن طعنة نجلاء، نالحربة، نالحرّاس، نال "العرش، نالأسوار، نالرايات"، نأيضاً في كعلاقةٍ في يالتشاكل الدلال

ة الرنعة نالعظمة، نيضمن دلال يتصنيفهما البدائ ييؤدّ يذال 1يتشكيل المعادل الموضوعلى ع بحيث إنّ جميعها يتكاتف

نالدفاع عن عظمة غرداطة  الصمودمحور التجانر  أساس ىعلدلالة العنف نالنزال، نلو تنقل الدلالة العامّة  تصنيفها الثادي

 قطةٍ أن دقاطٍ حسّاسةٍ فيد ىالإلحاح عل في يهذا الموقف دنر التكرار المضمود يلعب التشاكل في .تسدّ فتحها ل التيياز العراقيناجت

)هاشم نجلائي، النصّ  ىعن عناية المتكلّم بقضيةٍ أصبحت مفتاحاً أن شيفرةً مصيريةً لحيازة الفكرة المتسلّطة عل يكشف يالعبارة، أ

يها يرن تيالمشاهد ال ىنضع دقاطٍ عل لىع يأفققسمها الأنّل تدلّ بشكل  فهذه التشاكلات المتتابعة في (. 100ش، ص.ـه 1313

اللقطات وأطوالها واللحظة  ترتيب على يعمل» يذال يمشبهةً تماماً لعملية المودتاج السينمائ يلحظةٍ معينةٍ من الخلق الإبداع الشاعر في

 يقوم هنا الشاعر. (130 ، ص.شـه 1312 نجلائي، هاشم) «والانتقال القطع وسائل واختيار أخري إلى لقطةٍ من للانتقال اختيارها يتمّالتي 

إيجابياً  يمنذ بداية توظيف التشاكل المعنو ىنتفاصيلها مع ربط بعضها ببعضٍ نينهض بتكثيف المعن يبجمع لقطات المشهد الإعجاب

آخر  ىالتركيز عل ون فيه "سأطعن طعنة نجلاء" نيدفعه إلىكسي يذن الالربط بين المكان / غرداطة نالزم ىمتعمّداً ليعدّ القارئ عل

 . السارد لها ىنحوائل يتصدّ موادع ه بأسوارٍ ترمز إلىكة نهو شدّة هجومه نفتالمواصل ما يراه في

 التشاكل الإيقاعي  ـ3ـ1ـ7

تتّسم بميسم الابتكار  أصبح تعبيراً ثادياً من التقنيات الصوتية الداخلية الّتي ي أنسع نأشمل من العرنضبما أنّ الجادب الإيقاع

تشاكلاتٍ إسقاطيةٍ  اكل أداةً تفكيكيةً تتجانز مستويات الخطاب الإبلاغية نالبلاغية إلىنالابداع عند كلّ شاعرٍ؛ إذ يعتر  التش

نتشاكل الكلمة نتشاكل اللعب بالكلمة  ي تشاكل الصوتنه ،ثلاث تشاكلاتٍ حناياها تشاكل الإيقاع نهو يقسّم إلى تملك في

قصيدة  في يل الإيقائكمدلول التشا ىيتعدّ (.172ـ  175 م، ص1116)حمر العين، تغييٍر آخر  يّعر  الاشتقاق نالإبدال أن أ

نحالةٍ دفسيةٍ جعلت الشاعر يتفاعل مع الفوديمات نأدظمتها اللغوية  يذات يإطار نع "مكابدات كيخوتية" حدند الأذن نالبصر إلى

دة ندلالاتها الرمزية. يهتمّ الشاعر نتنمو عن طريق فاعلية كلٍّ منها مع الآخر لتحقيق بنية القصي معانٍ تُبنَى ىكعلاماتٍ دالّةٍ عل

تبيين  ىمزنّدٍ بطاقاتٍ جماليةٍ عل ينمطٍ موسيقى عل يليحتو يبجودة تشاكل فوديماتٍ يربطها بموضوع القصيدة ندسيجها الفنّ

                                                 
1  . Objective correlative 
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 1يوججرس الحرنف نالبناء المورفول سطرٍ آخر من القصيدة أنّ تناسق هواجسه نصراعاته الفردية بشكلٍ ناضحٍ، كما يلاحظ في

 حرنف الجهر مع حاسّة القارئ المرهفة:  حاجةَ الشاعر الشعورية أثناء متابعة الحدث نيتجانب بتموّجاته فييسدّ للألفاظ 

 فِي عَينَيك، رُمْحٌ فِي يدِي عَينايَ»

 غَنَّيتُ أعْواماً لِيمْضِي فِي الَهواء

 طَيراً يشُقُّ الرِّيحَ لِلشَّمْسِ البَعِيدَة 

 قَّ رُمْحِي فِي السَّماءغَنَّيتُ كي ينْشَ

 (,431 ، ص1 م، ج1118)عفيفي مطر،  ...«رُمْحَيِن ينْشَقّانِ ... تَنْشَقُّ الرِّماحُ بِلا انْتِهاء 

مع الشمس نخطابه لها عر  تلوينه  يمع حالاته النفسية المضطربة إبّان التحدّ ىيخلق هنا الشاعر جوّاً موسيقياً متشاكلًا يتواز

العين" أربع مرّاتٍ، ن"النون" عشر مرّاتٍ، ن"القاف" ك"فوديماتٍ  بنية النصّ لكثرة تردّدها في ىهورةٍ طغت علبتشاكل صوامت مج

« الموضوع الجهري ىتعرف حروفها بالجهارة وتتميز بتأكيدها البالغ عل»ة عشر مرّةً؛ نذلك أنّ أصوات الجهر يمرّاتٍ، ن"الياء" ثماد يثماد

ألٍم نأديٍن عاشه الشاعر نتزيد من شحنةٍ  ىمعن ىعدّة مواقع لتدلّ عل فأتت النون في (؛30م، ص4017حشمتي، پورزادة ن)متقي

تكرّرت ثلات مرّات. يستخدم الشاعر صوت القاف ليتجانب مع إيقاعات الحركة المتواترة  يأفعال ك"ينشقّ" الّذ دلاليةٍ خشنةٍ في

 الفعل المتقدّم. صوت الياء صوتٌ طويلٌ ينزع إليه الشاعر في عليها فيالنصّ نيتناغم مع حالة دمارٍ نتمزّقٍ يمكن الحصول  في

طابعاً أكثر نضوحاً  ين..." ليسم الفضاء الإيقاع ي، غنّيتُ، ليمضي، عينيك، يديالخصوصية الذاتية ك"عينا ىمفرداتٍ تدلّ عل

هذه  في ي نمعاداةٍ. يتلاءم الموضوع الجهرما فيها من حرقةٍ نألٍم يمن دلالاتٍ تبوح ببواطن النفس نتجل ىسبه صدكنبرنزاً، ني

هذا القطاع بدقّةٍ نعمقٍ  الجمر نيبوح بها في ىةً يتقلّب بها عليالوحدة مع حالة السارد الشعورية؛ إذ يتنانل الشاعر مكابدةً دفس

 ة. يهرية مع مواقفه المأساننحو استخدام تشاكل الأصوات الج تسوقهة مرّالصحراء عن طريق مدلولاتٍ إشعاريةٍ  كبيٍر عند رحيله في

" نأيضاً بين "الهواء نعيني يهذا القطاع فيشيد ضرباً من تشاكل الوزن بين "عينا الإيقاع في ىالمؤثّر عل يأمّا البناء المورفولوج

كأفعال "شقّ  اللعب بألفاظٍ اشتقاقيةٍ تنبع من جذرٍ ناحدٍ لىإ يالنطق يزيولوجيبحيث ادسحبت هذه العناية بالبناء الف ،نالسماء"

اً نيبعدها عن الرتابة التعبيرية يمجرّدٍ نمزيدٍ يمنح القصيدة تنوّعاً صرف ييشقّ" المتردّدة أربع مرّاتٍ داخل الصيغ المختلفة من ثلاث

خيطٍ  ليه فيبوتقةٍ دلاليةٍ موحّدة الأبعاد تفيد بتكرار نقوع الحدث نالإلحاح ع المرهقة، فضلًا عن أنّ دلالة تكرار الفعل المجموع في

 يضمن مقطعٍ ناحدٍ ليشحن مضمون فعل "يشقّ" بطاقةٍ دلاليةٍ صارخةٍ، نتبعاً لها يسطع هنا التشاكل الاشتقاق ملموسٍ نفي يدلال

رغبةٍ داخليةٍ تتّفق معها  ىالإطلاق، ليدلّ عل ىصيغ الإفراد نالتثنية نجمع التكسير أربع مرّاتٍ عل أتت في تي"الرمح" ال  مفردةفي

الرحيل  تمنعه عن تحقيق رؤياه المتمثّلة في تيال طبيعيةٍ رمزيةٍ كالشمس ىنالتمرّد أمام قو يحدّ التحدّ ت الشاعر الداعية إلىخلجا

 . ينمغادرة الادزناء نالتقوقع الذات

 

 ـ سيميائية التباين4ـ7

تقابل تحديداً للصلات اللغوية المتنافرة مظاهر ال نيظهر من خلال دراسة آلية التشاكل في .اللاتشاكل التباين أن التقابل يعني

الاختلاف نالتمايز بين جنسين أن دوعين لهما  ىالنصّ عل الجمالية نالفنية. يقع التباين في  حقول النصتؤثّر في نالمتباعدة الّتي

                                                 
 الدراسة التي تهتم باشكال البنى نالوحدات الداخلة في تكوينها نكيفية توزيعها.ل أن هي علم دراسة الشك( Morphology)المورفولوجيا  1.
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حيز دظامٍ  فت معها فيرص ىمواجهة علاماتٍ أخر يمنح للعلامة قيمتها في ينجهٍ من نجوهٍ نهذا الاختلاف هو الّذ علاقة معاً في

تحليل الخطابات نتحقيق ادسجام أجزاء النصّ  ذلك أنّ التباين له دصيبٌ جمّ في ىزد عل (.400ـ   401 م، ص 4012)دبيح، ناحدٍ 

لانسجام  وهو الضامن ،صالموحّد للنّتبنّاه كلّ السيميائيين في تحليلاتهم لأنواع الخطابات، لأنّه بواسطته يحصل الفهم »نفكّ غموضه؛ إذ 

عناصر الغموض التي  أجزائه وارتباطها، كما أنّه المولّد لتراكمٍ تعبيري ومضموني تحتمه طبيعة اللغة والكلام، إنّه استراتيجيةٌ تحليليةٌ تفكّ الكثير من

 (.424ـ  423م، ص 4010)الأحمر،  «تكتسي النصوص، خاصّةً منها الأدبية، المتميزة بالإيحاء والجنوح العاطفي الكبير

نالمغايرة،  القلبنإيهام التضاد ن كالطباق نالمقابلة نالمفارقةهذه العلاقات  ىفأفرد له علم البديع مصطلحاتٍ كثيرةً منصبّةً عل 

 يذن الباعتبارها بنيةً ناحدةً تستوعب جميع علاقاتها، لذلك نُضِع مصطلح التباي  النصهذه المصطلحات لا تجتمع معاً فيإلّا أنّ 

)مصطفى،  نصاحبه يالأدب فضاءات النصالمسؤنلية عن استكناه  ىم الأكثر شمولًا ناستيعاباً لها، نيقدر أن يتولّيحمل الميس

قصيدة "مكابدات كيخوتية" من المفردات نالإمكادات الدلالية المضادّة لإحداث  مطر في يلقد استمدّ محمّد عفيف (.337م، ص4004

المراد  ىنيتقبّل المعن يالظاهر ىالقارئ نتجعله مدهشاً قبل أن يتأهّب ذهنه ليتجانز المعن ينعتستهدف  تية الدوعٍ من المفاجأة العقلي

لقصيدته عر  استخدام تقنية التباين ليكون له ذلك النهج عنصراً تشكيلياً ينتهك  ىإبداع جماليةٍ أخر الشاعر إلى يالمكنون؛ فيرم

  :يمعجمه اللغوادتقاء  ىعلته مقدر ىطرقٍ نأساليب لفظيةٍ تر ز مدب ح له الفرصة لإدتاج النصالأساليب المكرنرة نيتي

 لَو سالَ الصَّهْدُ مِنَ الإبْريقِ الرَّملي »

 بَحْراً ... ألْقَيتُ إليهِ بِقَلْبي المهْجُورِ

 تَنْهالُ عَلَى وَجْهِي الُمسْوَدِّ خُيوطٌ مِنْ نُورٍ

 (.437ـ  438 ، ص1 م، ج1118)عفيفي مطر،  «فَتَئِنُّ بِصَدْرِي أخْشَابُ الُجنْدُولِ النَّاري

أساس مجموعةٍ من الثنائيات الضدية نيحدّد كلّ ثنائيةٍ  ىتتوزّع عل تينة السلسلةٍ من الكلمات المتباي ىعل الأعلىالمقطع  ييحتو

دزياحية بين عناصر الحياة بما تحمله دسقَ النص نمبتغاه الأكيد، فتتكوّن من اجتماعها معاً أحلام الشاعر الشعرية عن العلاقات الا

 :يبمجمل أزناجها المتقابلة، فيمكن إيضاح هذه الثنائيات اللفظية المضادّة فيما يل

 البحر )ثنائية الحرارة نالر ندة(ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الصهد

 ءة(النور )ثنائية الظلمة نالإضاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الوجه المسود

 سال نتنهال )ثنائية القسر نالهدنء(ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـتُ يألق

 القلب )ثنائية الخارج نالداخل(ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ البحر 

آخر،  يمسار تصوير يندمج فيالمفردات العليا نجود نحداتٍ لغويةٍ تكوّن مساراً تصويراً  في يائييعين تباين المعجم السيم

يحدّد علاقاتٍ دلاليةً يمكن الوقوف عليها من خلال التضادّ بين مفرداتٍ معجميةٍ تحدث  ينلكن يتضادّ معه؛ لأنّ التباين السيميائ

قائظة الحرارة ال ىيدلّ عل يبين "الصهد" الّذ يالملفوظ السرد ؛ لذلك هنالك تباينٌ شاسعٌ في(411 م، ص 4013)آسيا، الصورة 

ينيره بياض  يذالأسود الهذا المقطع نجود اللون  مؤشّرٌ للماء. التباين الآخر في ين"البحر" الواسع؛ فالأنّل مؤشّرٌ لليبس، نالثاد

تشرق  تية الالشاعر بسواد الوجه، نكأنّ هذا السواد فيه يجادس علامات الحزن الوافر فيه نهذه الخيوط الضوئي ىيحظ يالضوء، أ

بين "ألقيت" ن"سال  ينجهه. يشاهد التباين المعنو يبدن أدّها خيوطٌ اعتراضيةٌ عن الموقف أن بصيصات أملٍ تسطع فيعليه الشمس 

يرافقه  يذال ييخصّ العمل التلقائ يبعنفٍ، نالفعل الثاد ييرافقه التدخّل البشر ينادهال"؛ لأنّ الفعل الأنّل يختصّ بعملٍ جر 

يشير إليه  يذان؛ لأنّ البحر الالمك ثنائية التراكم نالتضايق في ىقد اشتملت صورة هذا المقطع علالهدنء نالرتابة المألوفة. هذا ن
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متّسمٌ بالامتداد نالادتشار، نيتعلّق به الشاعر نيواجهه بأعضاء جسده الداخلية المغلقة نلا  يبداية المقطع مكانٌ خارج الشاعر في

ملامح عالم الخارج من زانيةٍ  يهذا التباين الحيز الضيق أمام الحيز الأنسع نيرلجسد الإدسان ليجعل ب يمن منظار العضو الخارج

 أبعد حدندٍ ممكنةٍ.  داخليةٍ تمتدّ إلى

يكشف عن التعارض بين » يعدّ دسقاً يذال يالبنية التركيبية لألفاظ هذا المقطع من القصيدة هو البناء المفارق من ملامح التباين في

هنا اتّخاذ هذه  ىير(. 47 ، ص.شـه 1313نخالقي،  پاشازانوس) «ةً، وعن اجتماع ثنائياتٍ متضادّةٍ لا يجب أن تجتمعأطرافٍ قد تبدو متعارض

 يجديدٍ؛ إذ يعبّر الشاعر عن ارتفاع الصهد / الحرارة نازدياده مع فعل "سال" الّذى مركّب "سالَ الصَّهْدُ" لإدشاء معن البارزة في

الظاهر، لكنّ مبعث ذلك  لا يناسبه في يدسقٍ تعبير وّن فيكء نهو يناهض الاحتراق نالحرارة، نيالما يعود معظم استعماله إلى

تبلغ حالة تدفّق الماء  تيشدّة الحرارة ال عن المبالغة في يالادزياح نالعدنل عن العادة هو أن يفصح الشاعر بهذا البارادنكس المعنو

 . نسلياده

 

 اتمةالخ

تقنياتٍ نخطواتٍ ممنهجةٍ استخرجناها من  مطر نتوصّلت إلى يلمحمّد عفيف "مكابدات كيخوتية"دة قصي لقد تقدّمت دراستنا في

 :يما يلييمكن تلخيصها ف تيي داخل النص نأفرزت جملةً من النتائج الائز المنهج السيميائكر

التراكيب من خلال العلامات المألوف للغات ن يبخرق النسق الوظيف ة"مكابدات كيخوتيدة "قصي لقد ظهرت السيميائية فيـ 

 .يحوك بها الشاعر ألفاظه المنتزعة من لغة الحياة اليومية خفضاً من نطأة لغته التصويرية الغامضة تيال نالدلائل

يتّسع شيئاً فشيئاً من  يذال؛ إذ يتناسب حضورها مع موقف السارد الحزين ينالدلال يتشكّل مفردات القصيدة كنزها المعجمـ 

 تضاف إلى تية الرحلةٍ مفعمةٍ بمكابدات البيئ بها في يقوم نممارساتٍ ه من مشاهداتٍيستعيراً يبعداً ثقاف ية نيتقبّلحدنده الذات

 معاداته الذاتية كما يسمّيها الشاعر بمكابداتٍ كيخوتيةٍ.

قصيدته بحيث كان لها حجر أساسٍ  يستهدفها الشاعر في تية اللقد كادت الطبيعة أن البيئة المحيطة بالشاعر من أكثر الحقول المعجميـ 

من جهة صورةٍ شاملةٍ يرسمها  ي، نلكن قد تقترب هذه الطبيعة من طريقة الشعر التقليديتشكيل لحمة القصيدة نأدائها الدرام في

جديدٍ  يرؤيو أفقٍ دند الرؤية المباشرة إلىلدمار نقد يخرج منها عر  العبور لححلّ بها ا تينة غرداطة الالشاعر من نقوفه عند مدي

 ساحة المفارقات نالتعاكسات الدلالية. يفتّت فيه الوظيفة البدائية لمظاهر الطبيعة كالشمس نالليلة، نيسحبها إلى

بحيث يملك عنوادها  النصي، فضاءدات الوإدتاج مك نخاتمتها مكادةً باسقةً في دة بعنوادها نفاتحتهاية للقصيـ تشغل العتبات النص

يتابعها  تية الالبنية اللغوية نظيفةً تواصليةً تبوح بسميوطيقا فكرة الصمود نالمقانمة الأسطوري ىنمستو يصرفضلًا عن النر  الب

 العنوان نصلب النصّ معاً.

 دهايةٍ ثمّ تفقد الخاتمة دشاطها نحيويتها البدائية نتصل إلى يية بتوسيع المعرفة نالمزيد من ديناميكية المناخ البدائالنص تقوم الفاتحةـ 

 موقف الموازدة من جهة الدلالة نالبناء.  نخاتمته يقع في  فاتحة النصمأسانيةٍ خادقةٍ مع اشتراكاتٍ نتناقضاتٍ جعل تواجدهما في

ترتيبها لإمتاع  ىعل ية، نتأتية نالإيقاعية نالمعنويتقنية التشاكلات بضرنبها الثلاثة من التعبير يفضاء القصيدة الجمال تتمظهر فيـ 

بين الألفاظ المتناسقة  يازداتٍ نعلاقاتٍ سياقيةٍ بين المفردات المشتركة معاً من جهة الشكل نالتركيب، نللترابط المضمودالبصر بتو

 نموضوعها.  يمن حيث الرسالة نالفكرة، نلتناسق الفوديمات القريبة من بعضها مع دسيج القصيدة الدلال
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  نتقابلها معاً.  النصمعرفة تنافر الألفاظ المتناثرة في لوفة نخرق العادة فيالقصيدة لادتهاك الأساليب المأ يتابع التباين فيـ 
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